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في غزة العيد .. كفن وشهيد

الطبيب النرويجي ماتش: هناك أطفال لا ينتظرهم الموتالطبيب النرويجي ماتش: هناك أطفال لا ينتظرهم الموت

ــدلال من مصائب تدك الجبال إلا  ورغم ما حل ب
أنها ختمت حديثها بكلام يعجز عن قوله أصلب 
ــن وصامدين بهذه الأرض  الرجال: (أحنا صابري
لو جاءوا مرة أخرى سنظل صامدين إن شاء الله 

سنبقى بأرضنا لأنها أرض المحشر والمنشر).
ــة وروح  ــوم الوطني ــص مفه ــات تلخ ــذه الكلم ه
ــياً لكل  ــاً قاس ــطين وتعطي درس ــاء لفلس الانتم

متخاذل من طفلة صغيرة.

اقصفوا الدار
ــا الفتى أنس  ــالة كتبه ــم تبكه آخر رس ــن منا ل م
قنديل على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس 
ــتطيع النوم  ــوك بعد أن قضى يومه وليله لا يس ب
ــه لذة  ــذي حرم ــي ال ــف الصاروخ ــبب القص بس
ــي الموت الذي  ــالته بمثابة تمن النوم فكانت رس
ــي لي من  ــا ربي ارحمن ــب: "ي ــة له فكت ــات راح ب
ــدار" فجاءه  ــت خلصونا اقصفوا ال إمبارح ما نم

صاروخ أنهى حياته ووالده وثلاثة من جيرانه.
ــر  ــه فانفج ــعفين نفس ــد المس ــك أح ــم يتمال ل
ــال فقد ظل الطفل  ــعف أحد الأطف باكياً وهو يس
ــل إليه ألا يتركه وظل  ــبثاً بثيابه وهو يتوس متش
ــوف  ــرات الخ ــعف ونظ ــص المس ــكاً بقمي ممس

والتوسل المختلطة بالدموع تملأ عينيه.

إفلاس
ــع كرامتنا  ــة وحدها من توج ــزال غزة القادم لا ت
ــى وشك الانتهاء وهي  التي باتت صلاحيتها عل
ــات المجد  ــرة آي ــا الطاه ــاء شهدائه ــب بدم تكت
ــي ما عادت  ــات وجوهنا الت ــر على صفح والفخ
ــاً ..غزة  ــر ذلاً وخذلان ــة مهترئة تست ــوى أقنع س
ــب والغريب ما  ــا القري ــى عنه ــي تخل ــوم الت الي
ــا وتنديدنا  ــب شجبن ــن يرع ــا فل ــادت تنتظرن ع
ــية  ــن يمنع آلة القتل الوحش ــان المحتل ول الكي
ــدو ذلنا وما  ــم فقد سئم الع ــن تمزيق أجساده م
ــة المقاومة  ــن كسر شوك ــا, وحين عجز ع سئمن
ــارد منازل المدنيين ومساجدهم  استهدف بدم ب
ــله.. ومع  ــر للعالم إفلاسه وفش ــم ليظه ومدارسه
ــر رهانه  ــهداء يخس ــي أرواح الش ــوم ترتق ــل ي ك
ــلاء..  والعم ــاء  الأصدق ــام  أم ــه  عورت ــف  وتنكش
ــت بهم ثلاجات  ــهداء الذين اكتظ ومع تزايد الش
ــاك.. ومع استمرار  ــفيات هن الموتى في المستش
ــن ذويهم من  ــن الكثير م ــد يتمك ــم يع ــف ل القص
ــاء نظرة الوداع الأخيرة, فمن نجا بنفسه لجأ  إلق
ــل بأخيه أو أمه.. لم  ــى المدارس ولا يعلم ما ح إل
ــفيات هناك إلا أن تفسح  يعد أمام إدارة المستش
المجال وتستقبل شهداء جدد فلا وقت يسعفهم 
حتى يصل أقارب الشهيد ليودعوه فيدفن بعيدا 
ــن الأمهات  ــراب.. الكثير م ــوارى الت ــن أهله وي ع

ــة إلى  ــن العائل ــن تبقى م ــن وبم ــأن بأنفسه لج
ــن وراءهن قطعة  ــي يرينها آمنة وترك الأماكن الت
ــى موقف  ــاض في أقس ــن تحت الأنق ــن قلوبه م
تتعرض له الأم حين يستشهد ابنها أو ابنتها ولم 
ــا.. ويبلغ الوجع والألم مداه حين  تفتديه بروحه

يدفن بعيداً عنها ولم تضمه إلى صدرها.

الطبيب الإنسان
ــرك فينا ساكناً  ــور الضحايا وأشلاؤهم لم تح ص
ولا نظهر موقفاً رسمياً تجاه ما يحصل من إبادة 
ــت إنسانية طبيب ليس من  ــازر لكنها لامس ومج
ــب النرويجي ماتس  ــا, فقطع الطبي بني جلدتن
ــاء آلاف الأميال  ــن الأطب ــه فريق م ــرت ومع كيلب

ــه أعيق من دخول  ــزة, والمخجل أن إلى قطاع غ
ــلاً فتوجه  ــم ينتظر طوي ــر رفح.. ل ــزة عبر معب غ
ــى حاجز إيرز شمال قطاع غزة وقال: " لا أريد  إل
ــال لا ينتظرهم الموت  ــار تنسيق هناك أطف انتظ
في غزة" ما الذي دفع به وزملائه من التخلي عن 
ــة التي  ــم ومستوى المعيش ــم واستقراره حياته
ــوار زوجاتهم وأبنائهم ..إنها  يضمن لهم راحة ج

الإنسانية التي افتقدها كثير منا.
ــاذ أرواح  ــل على إنق ــان يعم ــذا الطبيب الإنس ه
ــة دون أن  ــويعات قليل ــى ولا يرتاح إلا س الجرح
ــى مواقفه الرائعة وهو  يتقاضى أجراً أو يزايد عل
ــة العدوان  ــة وما تحمله آل ــرى الإصابات القاتل ي
من أسلحة محرمة دولياً تحمل الكربون الحارق 
ــاز  للجه ــرة  المدم ــرين  الس ــادة  وم ــت  والكبري

العصبي.
ــل والصواريخ ترعبه وهو  ــم تعد أصوات القناب ول
ــل يقول: (لن  ــتم الموت بكل شبر بالقطاع ب يش
ــدت حياتي سوف  ــو فق ــت هنا ول ــزن إذا قتل أح

ــكل  ــة لأن دوري أكملته بش ــداً للغاي ــون سعي أك
ــال والضعفاء).  ــاذ الأطف ــن خلال إنق صحيح م
(لا  ــلاً:  قائ ــود  الصم ــى  إل ــزة  غ ــان  سك ــا  ودع
ــإن شعوب العالم الحر يتأملون في  تستسلموا ف

صبركم ويستمدون من قوتكم".
وقد عايش الطبيب ماكس ثلاثة حروب على غزة 
ــر على الدخول والمغامرة  وفي كل مرة يعزم الأم

بروحه.

غزة حبلى بالمقاومين
ــه  يوج ــي  الصهيون ــلال  الاحت ــروب  ح كل  ــي  ف
صواريخه إلى صدور المدنيين والأطفال لغرض 
ــا قاله المتحدث  ــب م إبادة الجيل القادم, وحس
ــتوفر تيدي أن نسبة عدد  ــم المنظمة كريس باس
القتلى من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
ــبة %33 والرقم في  ــهر و17 عاماً بلغت نس 5 أش

ازدياد.
ــال إلا أن خصوبة النساء  ورغم استهداف الأطف
ــاء المركزي  ــاز الإحص ــن رئيس جه ــة وأعل عالي
ــد الذكور في  ــاع نسبة الموالي ــي ارتف الفلسطين
ــل ظهرت حالات  ــف مولود شهرياً, ب ــزة إلى أل غ
ــت أسرة  ــم. ومؤخراً رزق ــاب التوائ ــدة لإنج عدي
ــوب قطاع غزة  ــم في جن ــة توائ ــة أربع فلسطيني
ــدلات  ــة أن مع ــعور بالطمأنين ــث الش ــا يبع مم
ــى  أعل ــن  م ــن  بفلسطي ــاب  والإنج ــة  الخصوب
ــم, وعلى النقيض تعد المرأة  المعدلات في العال
ــاء خصوبة في العالم  ــة من أقل النس الصهيوني
ــن تزايد أعداد  ــل الكيان في قلق م ــذا ما يجع وه
ــرت دعوات ذات  ــد الفلسطينيين .. وظه الموالي
ــجع النساء الإسرائيليات على  طابع رسمي تش
ــل بسبب  الإنجاب لكن هذه الدعوات باءت بفش
ــب  ــة بسب ــة والأسري الزوجي ــات  العلاق ــار  انهي
ــرة وارتفاع  ــلاق المستم ــالات الط ــات وح الخيان
ــاض السري والعلني والذي تعتبر  حالات الإجه
ــي العالم وإقبال  ــى معدلات الإجهاض ف من أعل
ــراهة,  النساء على تناول الكحول والتدخين بش
ــاب.. وتعد  ــه أن يقلل فرص الإنج ــذا من شأن وه
ــة أضعاف  ــن ثلاث ــد الفلسطينيي ــة الموالي نسب
ــر بانقراض هذه  ــة المواليد اليهود مما يبش نسب

الأقلية وأنهم إلى زوال.

■  طفل يتشبث بثياب المسعف 

استقبل أهالي غزة العيد بالأكفان فلا توجد أسرة إلا وبها مصاب وشهيد في أحسن الأحوال 
أطفالنا  ينعم  فيما  عزيز  وفقد  والموت  الدمار  بطعم  عيد  أبيها..  بكرة  عن  أبيدت  تكن  لم  إن 
بالأمان, أيّ مقارنة ظالمة يتجرع مرارتها أطفال غزة ومن يجيب على تساؤلات طفلة عمرها 
13 عاماً وهي تحكي مأساتها قائلة: فقدت أبي وأمي وإخوتي الأربعة وأبناء أخي وأعمامي 
وزوجاتهم وأبنائهم ولم يعد لدي أحد من أهلي.. تتساءل: لماذا حرمني اليهود ممن أحبهم 
من والدتي التي تحبني وتهتم بي ومن أخوتي الذين ألعب معهم؟ وتقول: قتل اليهود عمي 
قالت:  وبحرقة  أيضاً.  هو  قتلوه  قتلتموه؟  لماذا  سنوات  الست  ذو  ابنه  قال  وحين  أولاده  أمام 

لماذا يحرم اليهود الواحد من رؤية أهله ومن داره ومن أرضه التي يأكل منها.

■   استطلاع/ سامية صالح

■  طفلة فقدت جميع عائلتها ■  انيس قنديل .. نم قرير العين 

■  الطبيب النرويجي  

شجون العيدشجون العيد
■   عائشة الطويلي

ــوان السعادة والسرور عند  أشياء كثيرة تثير عنف
ــواب العيد  ــاء تطرق أب ــل أشي ــي المقاب ــد, وف العي
مصاحبة ثورة من الحزن والألم والاقتتال اليومي.
ــد أمتنا  ــي حقيقة: متى تسع ــم نكن نع ــس, ل بالأم
ــزال يتردد صداه في  ــة؟ والتساؤل ذاته ما ي العربي

الأذهان.
ــزاء الوطن  ــي أج ــى باق ــذا عل ــوم كه ــر ي ــف يم كي

العربي ؟ 
ــا,  أوجاعن ــابهة,  متش ــا  ظروفن ــارت  ص ــوم  الي
ــعر  ــا.. تلويحات مريبة تنتظرنا, وجعٌ نش يومياتن
بتموضعاته , لتبقى المسافات الزمنية والقياسية 
ــع, نعيش تحت  ــن الواق ــة, أصدق م ــرب للحقيق أق
ــرى المؤدية إلى  ــرى الطرق الأخ سماء واحدة, ن

طريق العيد..

ــب مرسال  ــذي ظل لوقت قري ــك الرمز ال ــد ذل العي
ــه  ــي ملامح ــف ف ــه يختل ــاد, لكن ــوة والإتح الأخ
ــدث تظل  ــرار الح ــرى, ومع تك ــى أخ ــة إل ــن بقع م
ــي حقيقة الأمر,  ــات الماضية هي ذاتها ف المناسب
إلا أنها تختلف في طقوسها المحكي عنها من بلد 

لآخر.
ــة بإتمام  ــه مرتبط ــة خاصة ب ــه نكه ــر ل ــد الفط عي
ــناه ونعمنا  ــي رمضان آخر عش ــام والقيام ف الصي
ــر روحانية  ــهر الأكث ــو الش ــه, وه ــه وبركات بخيرات
ــر الطاعة  ــن جميعا.. شه ــد المسلمي ــةً عن وقداس

والعبادة والرحمة والنصرة والتكافل والضياء
ــا لا يغتالنا عنوةً بل يدخلنا  لكنه عندما يبتعد عن
ــة تباغتنا  ــة موجع ــات طويلة وأسئل ــن مقدم ضم
ــف عاشت بلدان  ــك إجابة أمامها: كي ــا لا نمل بينم
ــان؟ كيف صمتت  ــام وليالي رمض ــدن عربية أي وم
ــزة التي أمطرها  ــت قبالة سماء غ ــة وشاخ العروب
ــف؟  ــف؟ وكي ــوادة؟ كي ــلا ه ــي ب ــدو الإسرائيل الع

وكيف؟...
ــن في كل بقاع  ــى إخواننا المتضرري ــط لا ننس  فق
ــروب الطاحنة ..  ــن أغرقتهم الح الأرض , سواء م

الجوع والخوف .. التشريد والتهجير.
ــم يوم العيد, لن نتجاهل  لن ننسى كيف يمر عليه
فقدانهم لمذاق السعادة والأمن والراحة,ولا نملك 
ــز وجل أن  ــن يدي المولى ع ــوى الدعاء لهم بي س
ــان, ويجنبهم  ــن والأم ــر والأم ــم بالخي ــن عليه يم
ــب قريب  ــارك إنه مجي ــوارث والمع ــع والك الفجائ

مطلع على أمور عباده, واهب لا كريم سواه . 
ــرار وعطاء  ــر واستق ــم بخي ــا تنع ــام وبلادن كل ع
ــي تنفيذ  ــا ولنمضي ف ــل تطلعاتن ــة لأج ومصالح
ــي بدون  ــامل, الت ــوار الوطني الش ــات الح مخرج
ــة وانهزامات  ــرة الفجيع ــي دائ ــا سنظل ف تنفيذه

الانعتاقة المتعثرة! 
ــة, منتصرة, ولا  ــدة, مستبسل ــام وغزة صام كل ع

نامت أعين الجبناء والعملاء معاً.

■■   بسبب    بسبب 
القصف لا يتمكن القصف لا يتمكن 

المواطنون  من المواطنون  من 
إلقاء النظرة إلقاء النظرة 
الأخيرة على الأخيرة على 

شهدائهمشهدائهم

■■   لم يستطع أنس    لم يستطع أنس 
النوم فتمنى الموت النوم فتمنى الموت 

وكان له ما أرادوكان له ما أراد
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